الكتاب الأول 


ل عاس 


عَمْرَاللل ولوالِمية نايت 


[ تعظيغ الم الك 


اه | 00 م 
يا عم 


الحمد لله ما عطَّمه معطم وسار إليه راغبٌ متعلّم. 

وأحيك؟ كراد لذ لوعو ا شرياف ياد ثرا اإقاافة 
الاو لق حب نا التنمة سوقان امكف افيض أن 

محمَّدًا عبده ورسوله» أرسله ربّه بالهدئ ودين الحقٌّ؛ ليظهره على 

الدّينَ كله ولو كره المشركون» فبلّ رسالّته وأدّاهاء وأسلم أمائته 
وأبداها. 

انتصبت بدعوته أظهر الحُججء واندفعت ببيّناته الشّبهات 
واللّجَحء فورَّئّنا المحجّةَ البيضاءء والسّئّة الغرّاء» لا يُتيه فيها 
للعو ولا ترد عدها ييه ضاي عليه وسلو «وعاي آله 
وصحبه عدد من تعلّم وعلّم. 

ما يعن 

فلم يزل العلم إرثًا جليلاء تتعاقب عليه الأمائل جيلًا جيلًا. 
ليس لطلّاب المعالي همٌّ سواهء ولا رغبةً لهم في مطلوب عَداه 
وكت لذكاود ويه "الشعاةة الداوية»+وطت العقية: ْ 


[ تعتليغ الم اق 


قو اتترنة الوسوقة رون الأغوا نوا عو ضلنة الأكان 
ولرهة الواظة من مال إليه َعم ومن جال به عَتْمء ومن أنقاه اله 
لو كان سِلعة ثباع؛ لَبّذِلت فيه الأموال العظام» أو صُعّْد في 
السّماء؛ لسَّمّت إليه نفوس الكرام. 
هو من المتاجر أربحهاء وفي المفاخر أشرفهاء أكرم الماثر 
مآثره. اميد الموارد موارده. فالسّعيد من حضّ نفسه عليه 
وحتٌ ركاب روحه إليه» والشَّقَنُ من رهد فيه أو زهّدء وأبعد عنه 
أو بعّدء أنفه بأريج العلم مزكومٌ» وَحَنْم القفا (هذا عبد محروةٌ). 
والعلم يدخل قلبّ كل موفتي 
معنن ميجر يك امول انيدان 
وَيْرده المحروم من نجذلانه 
لاتُشَقِنااللهمٌبالحرمان 
إن نكا تعناا التنس :سور ,ريشو الصدر ريده ورا 
إقبالَ الخلق عل مقاعد التّعليم» وتلمسَهِم صراطه المستقيم. 
وأول دتمل ير فيدنة تكات الدروس مسي وتوالق 
الدّوراتٍ التّعليمية» حلاوةً في قلوب المؤمنين» وشبّى في حلوق 
الكفرة والمنافقين» فالدرومن معقودة والركت فيعكوفة) والفوائد 


[ تعيغ الم انق 


شارقةٌ» وَالتُفوس تائقة». الأشباحٌ يديلون دُرَرَ العلم»: والثّلامذةٌ 
ينظمون عقده. 

وإِنَّ من الإحسان إلئ هذه الجموع الصّاعدة» والأجيال 
الواعدة+ إرشادها إلئ نِرٌ جبازة العلم الذي يَُقِرُهَا بمامولهاء 
ويُبلّغْها مأمنها؛ رحمةً بهم من الضَّياع في صحراء الآراء» وظلْماء 
الأهواء. 

وَإعبنالا ليلذ الأصل + خثل ‏ الحديث' أنها المؤميون دعو 
تعظيم العلم؛ فإِنّ حطّ العبد من العلم موقوفٌ علئ حظ قله من 
تعظيمه وإجلاله» فمن أمتلا قلبْه بتعظيم العلم وإجلاله صلّح أن 
كرون ا وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب» ا 
العبد منه» حتّئ يكون من القلوب قلبٌ ليس فيه شي من العلم. 

فمن عظّم العلم لاحت أنواره عليه» ووفّدّت رُسل فنونه 
إليه» ولم يكن لِهمّته غايةٌ إلا تَلقّيهء ولا لنفسه لذَّةٌ إلا الفكر 
فيه» وكأنَ أبا محمَّدٍ الدَّارمِيَ الحافط لَمَحَ هذا المعنل» فختم 
كتاب العلم من سننه المسمّاة ب«المسند الجامع» بباب في إعظام 
العلم. ْ 

وأعون شيءٍ علئ الوصول إلن إعظام العلم وإجلاله: معرفةٌ 
معاقد تعظيمه»ء وهي الأصول الجامعة» المُحمَقَة لِعَظَمَةٍ العلم في 
القلب» فمن أخذ بها كان معظّمًا للعلم مُجِلّا له» ومن ضيّعها 


[ تعتلية الم انعد 
فلنفسه أضاعء ولِهّواه أطاع» فلا يلومنّ ‏ إن فتر عنه ‏ إِلّا نفسَهٌ 
(يذاك أؤكا وفك نع )4 ومن لأ بكر الغ لا كمه لعل . 

وسنأتي بالقول ‏ بإذن الله - علئ عشرين معقِدًاء يُعظّم بها 
العلم» من غير بسط لمباحثها؛ فإنَّ المقام لا يَحْتَمِلء والإتيان 
على غاية كل معقِدٍ يحتاج إلئ زمن مديدٍء والمراد هنا التّبصرة 
والتّذكير» وقليل يبقئ فينفعٌ؛ خيرٌ من كثير يُلقئ فيرفم. 

فعن ب سان« السيافد بالتصضمة الأكن» ف خط الا ودر فين 
رياض الفنون وحدائق العلومء وإيّاك والإخلادٌ إلئ مقالة قوم 
حُجبت قلوبهم» وضَعُفت نفوسهم. فرشي ا مو ل وله 
وتنطعٌ. وتشْدّدٌ غيرُ مُقْنِع؛ فقد صُرِب بينهم وبينها بسور له بابء 
باطنه فيه الرّحمة وظاهره من قِبَله العذاب. 

ادناه يباه مد 
ولاامن شواعد الأكداوها تولفها »و إثما عن غذة البليدة وا 
العاجز. 

فأين الكادواك لعي الوحيع شاهِده»ء والرّعيل الأول 
باوكا كر مسو هما ايك بازة مفكق أو سُنَةِ مصدّقق أو 
آثار عن خير القرون الماضية. 


0 3 موه 2 1 م بوهم يد سه‎ 4٠ 
فإذا وتعمهت بصدقهاء وعقلت خبرها وخبرهاء فلا تقعدك‎ 


[ تعتية الم قله 
نُك بطبة الكسل والثّواني» تََسَلَلُ إليها وهي تُجَلجل: (هاذه 
أخوال من:نضوا» من :سلفة الأمّة وير الوورى») فأيق الترق م 
الثريا؟)؟ بل من سمت نفسّه إل مقاماتهم أدركها : 
ل لاك 
إن العتششحيية ولع حرام تلان 
فأشيد فلك :هذه المعاقد: وتدذن متقوليا ومعقولهاء 
واستنبط منطوقها ومفهومهاء فالمباني خزائنٌ المعاني. 


ردم 


| عي الم قن 


المعقد الأوّل 


تطهير وعاء العلم 


وهو القلب؛ فإنَ لكل مطلوب وعاءً» وإِنَّ وعاء العلم 
القلب. ووسخ الوقاة تمكره ويد انيه خضي طهار"القلب 
يدخله العلم» وإذا أزدادت طهارته أزدادت قَابلِيَّتُ للعلم» ومَكل 
العلم في القلب كنور المصباح » إن صفا زجاججه شعّت أنواره» وإن 
لطّخته الأوساخ كُسّفت أنواره. 

فمن أراد جيازة العلم فليُريّن باطنه» ويُطهّرْ قلبه من نجاسته؛ 
فالعلم جوهرٌ لطيفٌ» لا يَصِلّح إلا للقلب التُطيف. 

وطهارة القلب ترجع إلئ أصلين عظيمين : 

أحدهما: طهارته من بجاسة النيات. 

والآخر: طيارته م تجاسة الشهوات: 

ولِمَا لطهارة القلب من شأنٍ عظيمء أُمِر بها النَِّيْ يكل في 
أوّل ما ل في قوله تعاليل في سيورة مدل : يبك طهر 6# 
[الآية 4] في قول من يُفْسّر الثَّياب بالباطن» وهو قولٌ حسنٌء له 
ناخد مت 


[ تعيغ الم كته 


وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مِثْلِك إلى وسخ ثوبك» 
فاستح من نظر الله إلى قلبك» وفيه إِحَنّ وبلاياء وذنوبٌ وخطايا. 

قال مسلم بن الحباج: حدّئنا عمرٌو النّاقد. حدَّئنا كثير بن 
مقا ناته مين برقان »عن يتريد 0 
أبي هريرةً طلانه » أنَّ النّى يكلهِ قال : «إنَّ الله لا يَنْظْرٌ إِلَل م صُوَرِكُمْ 
ََمْوَالِكُمَ» وَلَكِنْ يَنْظرٌ إلى قُلويكُمْ وَأعْمَالكُم». 

واخنذرٌ كتساقق تفتببك الللاتى ميق 

خرجت عليك كُيِرْتَ كسرّ مُهان 

من طهِّر قلبه فيه العلمُ حَلَء ومن لم يرفع منه نجاستَهُ وَدَعَه 
العلم وارتحل. 

وإذا تصمّحت أحوال طائفةٍ من طلّاب العلم في ههذا 
المعقّدء رأيت خللًا بِيِّئَاء فأين تعظيمٌ العلم من أمرئ تغدو 
الشَّهوات والشّبهات في قلبه وتروح؟! 

تدعوه صورةٌ محرّمةٌ» وتستهويه مقالة مجرمة حَشُوٌه 
اكز انقى ولت ٠‏ ,لمعاف 1 قر واف رس ره 
ونفاقٌ وشقاقء أَنَّى لهؤلاء وللعلم؟!» ما هم منهء ولا هو إل 

قال سهل بن عبد الله : «حرامٌ على قلب أن يدخُلَّهُ النور, 
وفيه شيءٌ مما يكره الله كِنْنَ). ١‏ 


[ تعلية الم اه 


المعقد الثاني 
إخلاص النيّة فيه 


إن إخلاصن الأعسال أساسُ قبونها؟ سل وصتولها # قال 


تعاليل : وما روأ إلا لبدو لَه ملصِينَ لَهُ أبن ختقه4 [الييئة: ]. 

وقال البخاري في «الجامع المسند الصّحيح»)» ومسلمٌ في 
«المسند الصّحيح» ‏ واللّفظ للبخاريّ -: حدَّئنا عبد الله بن مَسْلَمَةَ: 
قال: أخبرنا مالك» عن يحيى بن سعيدٍء عن محمد بن إبراهيم: 
عن علقمةً»ء عن عمرّ وه » أنَّ رسول الله كهِ قال: «الأَعْمَالُ 
انيه وَلِكُلَ آمْرِي ما نَوَئ). 

وهنا سق مول سيق ولا:وضل مزه وصدل ضح الشنليف 
الصّالحين» إِلّا بالإخلاص لله رب العالمين. 

قال أبو بكر المرُوذيُ: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله - يعني 
أحمدّ ابنَ حنبل - ودذَكَرَ له الصّدقَ والإخلاص؛ فقال أبو عبد الله : 
بهذا أرتفع القرمة 

وَإِنّما ينال المرءٌ العلمٌ على قدر إخلاصه. 


| تمعية ابم د 


ا 3001 


والإخلاص في العلم يقوم علئ أربعة أصول؛ بها تتحقق نية 
العلم للمتعلّم إذا قصدها: 

الأوّل: رفع الجهل عن نفسه؛ بتعريفهاما عليهامن 
العبوديّات» وإيقافها عليل مقاصد الأمر والنّهى. 

الثاني : رفع الجهل عن الخلق؛ بتعليمهم وإرشادهم لما فيه 
صلاح دنياهم وآخرتهم. 

الثَّالث: إحياء العلم» وحفظه من الضّياع. 

الرّابع : العمل بالعلم. 

فالعلم شجرةٌ والعمل ثمرةٌء وإِنّما يُراد العلم للعمل. 

ولقد كان السّلف ‏ رحمهم الله - يخافون فوات الإخللاص 
في طلبِهمٌ العلم» فيتورّعون عن أدّعائه» لا أنهم لم يُحقّقوه في 

فهشام الدَّسْتَوَائَيُ اقول «والله ؛ ما أستطيع أن أقول: 
ذهبت يومًا اطلن الحديك 2 الله كِينَ). 

وسّيْل الإمامٌ أحمدٌ: هل طلبتٌ العلم لله؟ فقال: الله! عزيزٌ 
ولكنّه ف 2 حيداة فطلبته»). 


ومن ضبّع الإخللاص فاته علم كثيرء وخيرٌ وفير. 


[ تعليغ الم كك 


متكي النامنو الكاافة انيد هنا امير وجو 
1 5 ع ٍِ 4 7 - 

الإخلاص - في أموره كلهاء دقيقها وجليلهاء سِرَها وعَليْها. 

صحفل علرا هذا التفقد شِدَهُ معالجة المّة. 

لان الور «ما عالسث شيا شد عله قن ته 
لأنّها تتقلّب علت». 

3 3 5 و 3 4 

ل “قا لمان الهاشمئٌ: «ربما أحدث بحديث واحدٍ ولي 
شد ف]ةا لمقلا تفي تدك فك ب 4 اذا التسبييف الواحن 
يحتاج إلى نيّات). 


| عي الم الكت 


المعقد الثَّال 
جَمْعْ ج طكة"النضين عليه 


فإنَّ شَعَت النّفس إذا جُمِع علئ العلم الْتَأَمَ واجتمع» وإذا 
مكل نشوفين اذاه رن انا وإنّما تُجمع الهمَّة على 
المطلوت: فته ثلذثة أمو: 

أوَّلها: الحرص على ما ينفع» فمتئ وفق العبد إلى ما ينفعه 
خرص عليه. 

ثانيها: الأستعانة بالله وك فى تحصيله. 

إذاالويكين مون سخ الله تلفتيا 

فأوَّلُمايَجيِي علي هأجتهاده 

ثالثها: عدم العجز عن بلوغ البغية منه. 

وقند ين هاده الأمرز الكلان فى التحدية الي رواه مسلم 
ابن الحجّاج. قال: حذثنا أبو بكر بنْ أبي شيبة وابن نمير» قالا : 
حدّثنا عبد الله بن إدريسّ» عر «وبيعة بره عقمان؛ عمتجمل يخ 


| تمي ا انه 
يحيى بن حَبَّانَ عن أبي هريرة ذه » أن النَبِىَ يك قال : «أخرصض 
عَلَى مَا يَنْمَعْكَء وََسْتَعِنْ بالله وَلَا تَعْجرا. 

فمن أراد جمع مِمَّتِهِ على العلم» فليُشْعِل في نفسه شعلة 
الحرص عليه؛ لأنّه ينفعه» بل كل خير في الذَّنيا والآخرة إِنَّما هو 
ثمرةٌ من ثمرات العلم» وليستعن بالله عليه» ولا يعجز عن شيءٍ 
منه؛ فإنّه حينئظٍ يُدرِكُ بُغِيته ويفوز بما أَمّلَه. 

قال الجُتّيد: «ما طلب أحدٌ شيئًا بجدٌّ وصدق إِلّا ناله» فإن 
لم يتَلْهِ كلّه نال بع 

الجَدٌ بالجدٌ والحرمانٌ بالكسل 

فانْصَبْ تَصِب عن قريب غايةً الأملٍ 

فانهض بِهمّتك واستيقظ من الغفلة؛ فإن الحد إذا زوق همه 
غالةاو: تمقف له أنوانت الحيرانته وشا شك إلنه المسر انق 

قال ابن القيِّم في كتابه «الفوائد» : 

«إذا طلع نجم الهمّة في ظلام ليل البّطالة» ورّدفه قمر 
العزيمة» أشرقت 3 القلب بنور ربها». 

10 همه بمطعم . أو مَلْبَسِء أو مأكلٍ. أو مشرب. 
لم يَشَمّ رائحةً العلم. 


[ تعظيم الهلم ال ) 
رافك يا اللخ لبس يدانه 
من هَمّه في مطعمأو مَلْبَسٍِ 
فاحرِصٌ لِتَبْلُعَ فيه حضًا وافرًا 
واهجرٌ له طيبٌ المنام وغلّسِ 
وإِنَّ مما يُعْلِي الهِمَّةَ ويسمو بالنّفس: أعتبارٌ حالٍ مَن سبق» 
وتعرف هِمَم القوم الماضين. 
فأبو عبد الله أحمد ابن حنبل كان ل 
را الخروج قبل الفجر إلينّ حلّق الشيوخ + قتأخل أنه يكيابه 08 


وعية مو اخلر يُوَذنَ الاسن اق يعوا 


احد 


وقرا الخطيب البغدادئ «صحيخ البخاري» كله علئ 
إسماعيل الجيريّ في ثلاثة مجالسّ؛ آثنان منها في ليلتين من وقت 
صلاة المغرب إل صلاة الفجرء واليومً الدّالث من ضحوة التّهار 
إلى صلاة المغرب» ومن المغرب إلى طلوع الفجر. 

قال الذَّهِبِنْ ذ في «تاريخ الإسلام) : «وههذا شيء لا أعلم أحدًا 
في زماننا يستطيعه». 


رحم الله أبا عبد الله» كيف لو رأئ هِمَّمَ أهل هذا الزَّمَانٍ 
ماذا يقول؟! 


| تمصع اج ارعم 


كان اس يت 201 الننانه ره عنامد رين الل عله 
فكانيت أناتريفقة وهام عن القراءة بالتيل»فكان ياد الماع 
ويجعلّهُ تحت الجَفنةٍ ‏ شيءٍ من الآنية العظيمة ‏ ويتظاهر بالنّوم 
فإذا رَقَدَتْ أخرج المصباح وأقبل على الدّرس. 
وقد رأيت في بعض المجموعات الحَطَيَّة في مكتبةٍ نجديّةٍ 
خاصّةٍء مما يُنسب إلئ عبد الرّحمن بن حسن آل الشَّيخْ - صاحب 
«فتح الس اي نول ْ 
شمّرإلئ طلبٍ العلوم ارلا 
وانهض لذلك كما وأصيلا 
وَصِلٍ السؤال ومن ميت مُبايِنًا 
فالعيب عندي أن تكونَ جهولا 
فكن رجلا رِجلّه على الثّرى ثابتة» وهامةٌ مِمَّتِهِ فوق الثّْرِيا 
سامقة» ولا تكن شاب البدن أشْيبَ الهمّة؛ فإنَّ هِمّة الصَّادق لا 


2 


سريت 

كان أبو الوفاء ابنٌ عَقيلٍ ‏ أحدٌ أذكياء العالم من فقهاء 
الحنابلة ‏ يُشِد وهو في الثّمانين: 

ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي 


ولا ولائني ولا دبني ولاكرمي 


ستو ابد افنظ 


والشيبٌ في الشغر غيرٌ الشيب في الهمم 


1 


[ تعظيم الجلم اقفنه 


المعقد الرّابع 
صَرْفُ الهمة فيه إلى علم 
القرآن والسّنّة 


إن كلّ علم نافع مردّه إلى كلام الله وكلام رسوله يك وباقي 
العلوم: إِمّا خادمٌ لهما؛ فيُؤْخذ منه ما تَتَحقَّقُ به الخدمة» أو أجنبيٌ 
عنهما؛ فلا يضر الجهل به. 


كخببين : شال مي انم ع ا لكين بي رن 
مُسَنَقيِوٍ 2# [الأعتف: 48], 

وغل أوحن إلن أي 'الغابيم علا قاسو الفران 1 

ومن جعل علْمَهُ القرآنَ والسّنَهَه كان متَّبعَا غيرٌ مبتدع» ونال 
من العلم أوفره. 

قال أَبْنُ مسعودٍ ونه : «من أراد العلم لبور القرآن؛ فإنَّ فيه 
علم الأوّلين والآخرين». 

وقال مسروقٌ: ما تَسْألُ أصحابَ محمد يَكيةِ عن شيءٍ إلا 
علْمه في القرآن :إلا أن علمنا بتشرعنة): 


[ تعتيغ الم اذك 


جميعٌ العلم في القرآن لكن 
تقاصَرٌ ع نه أفهامٌ الرَّجَالٍ 
وما أحسنّ قولٌ عياض اليَحصّبيَ في كتابه «الإلماع» : 
العلم في أصلين لا يَعْدُوهما 
إل المُضِل عن الطريق اللّاحِبٍ 
عل العفات وك الاقار لهي 
قد أسندت عن تابع عن صاحب 
وأعلى الهمم في طلب العلم» كما قال أَبْنُ القيّم في كتابه 
«الفوائد»: «طلبٌ علم الكتاب والسّنَّةء والفهمٌ عن الله ورسوله 
نفس المرادء وعلمَ حدود المَنرّل). 
وقد كان هلذا هو علم السَّلف ‏ عليهم رحمة الله ثم كَثْرَ 
الكلامٌ بعدهم فيما لا ينفع» فالعلم في السَّلف أكثرء والكلام فيمن 
بعدهم أكثر. 
قال حمّاد بنُ زيدٍ: قلت لأيوبَ السَّحْتِيانيَ : العلمُ اليومٌ أكثر 
أو فيما تقدَّم؟» فقال: «الكلام اليومٌ أكثرء والعلم فيما تقدّم أكثر). 


مضه سن عاتن وي أنه كان بكب 


| عي الم الك 


سلوك الجادّة الموصلة إليه 


لكلّ مطلوب طريقٌ يُوصِل إليهء فمن سلك جادَّةَ مطلوبه أُوثَمَنْهُ 
عليه؛ ومن عَدَلَ عنها لم يظفر بمطلوبه» وإنْ للعلم طريقًا من 
أخطأها ضلّ ولم يتل المقصودء وربما أصاب فائدةً قليلةَ مع تعب 

ا جين في كتابه «تعليم المتعلّم) : 

توكل عن امأ الكاريق فر ولا يبال المتضرة قَلَّ أو جَلَ). 

وقال أبْنٌ القيّم فى كتاب «الفوائل): 

«الجهل بالطريق وآفاتها والمقصودء يُوجب التَّعبَ الكثير مع 
الفائدة القليلة». 

وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مانع محمد مرتضىئ بِنْ 
محمَّدٍ الرَّبيديُ - صاحب «تاج العروس» ‏ في منظومةٍ له تُسمّئ 
الف اسن فول فكي 

فما حوى الغاية في ألف سَنَهُ 


لبك لوكو كن فر أحيت: 


[ تعيغ الم انمد 


فطريق العلم وجادَّنّه مبنيّةٌ علئ أمرين» من أخذ بهما كان 
معظما للعلم؛ لأنّه يطلبه من حيث يُمكن الوصول إليه : 

قأما الامو الول فحفظ متنٍ جامع للرّاجح: قل لمن 
1009 


والمحفوظ المُعرَّلُ عليه هو المتن الجامع للرّاجح؛ أي 
المعتمد عند أهل الفنٌّ»ء فلا ينتفع طالبٌ يحفظ المغمور في فَنٌّ 
ويتركٌ مشهوره. كمن يحفظ «ألفيّة الآثاري» ذ في النّحو ويترك «ألفيّة 
ابن مالك». 


وأما الأمر الثاني : فأخذه علئ مفيدٍ ناصح َتَفرَحَ إلن شبح 
تتفهّم عنه معانيه» ينّصف بهذين الوصفين : 

وأوّلهما: الإفادة» وهي الأهليّة في العلم. فيكون ممن 
غرف بطلب العلم ود تلقيه حَثَّيل أدركغع سارف له فلك لون قي 

والأصل في هذا: ما أخرجه أبو داود في «سننه) قال: 
حدّثنا زظيردنة بخرلهة وفتيان بن أن 00 قالا : حدّثنا حجري 


عن الأعمشء عن عبد الله بن عبد الله» عن سعيد بن جُبيرٍ» عن 


| تمحيع اج اذى 


وَيُسْمَعُْ مِمّنْ يَسْمَعْ مِنْكما. وإسناده قوىٌ. 
والعبرة بعموم الخطاب» لا بخصوص المُخاطبء. فلا يزال 
من معالم العلم في هذه الأمة أن يأخدَّهُ الخالِفٌ عن السَّالِف. 
أمّا الوصف الثاني : فهو النّصيحة» وتجمع معنيين أثنين : 
أحدهما: صلاحية الشَّيِخْ للاقتداء به» والاهتداء بهديه ودَلَه 


م ه 


وسمته. 

والآخر: معرفته بطراتق التعليمء بحيث يُخسِن تعليم 
المعل» ويغرفاها يفلم لشونا يض 60م فق التربية العلئمية ا لعن 
ذكرها الشَّاطبِنُ فى «الموافقات». 


قذي 


[ تعظيم الهم 


المعقد السَّادس 
رعاية فنونه فى الآخن, 
تقديم الآأهم فا لمهم 


إن الصّورة المستحسّنة يَرِيدُ حسئها بتمتّع البصر بجميع 
أجزائهاء وتفوك مع خييينها افدل الناظز ربنون :ا سععن غند ده 
أجزائهاء والعلم هكذا؛ من رعيل فنونه بالأخذء وأصاب من كل 
فنَّ حظًا كمّلت آله في العلم. 
قال أَبْنُ الجوزيّ فى «صيد خاطره» : 
اللجمع العلوم ممدوح)". 
فالحرمطَليِعٌ على الأسرار 
ويقول شيخ شيوخنا محمّد ابنُ مانع في (إرشاد الظُلَّاب) : 
«ولا ينبغي للفاضل أن يترك علمًا من العلوم النّافعة» التو 
نُعين علئ فَهْمٍ الكتاب والسْنّة, كاد وعم من ودر 
506 ولا يَسوغ له أن يَعيبَ العلمَ الذى يكيلة وبري بعالمه؛ 


| تمصع اج اققه 
إن هنا تق ورذيلة: فالعاقل ينبغي له أن يتكلّم بعلم أو يسكت 
بحلم؛ وإِلّا دخل تحت قول القائل : 
ولكنّالرّضابالجهل سهل 
انتهيل كلامه. 
وإِنّما تنفع رعاية فنون العلم باعتماد أصلين : 
أحدهما: تقديم الأهمٌ فالمهمٌ. مما يَفتقر إليه المتعلم في 
القيام بوظائف العبوديّة لله. 
سَيْلَ مالك بن أنس - إمامٌ دارٍ الهجرة ‏ عن طلب العلمء 
نقال؟ خسن احميل ) ولكن أنظر الذي يلزمّك من حين تصبحٌ إلى 
حده مسي اماد 
قال أبو عُبيدةً مَعْمَرُ بن المُثنئ: «من شغل نفسه بغير المهمّ 
أضر بالمهمٌ). 
وقدّمالأمعَإِنَالعلمجِم 
والعمر طيفٌ زار أو ضيف ألم 


[ تعتية انم القن 


والآخر: أن يكون قصدَهُ في أوَّل طلبه: تحصيل مختصر في 
كل فنَّء حتّئ إذا أستكمل أنواع العلوم النّافعة» نظر إلى ما وافق 
طبعه منهاء وآنس من نفسه قدرةً عليه» فتبحَر فيه سواءٌ كان فنا 
واحذًا أم أكثر. 

أمّا بلوغ الغاية في كل فنٌّء والتّحقّقُ بِمَلَكَيَهء فإنّما يهَيَأْ له 
الواحدٌ بعد الواحدٍ في أزمنةٍ متطاولةٍ. 

ثمّ ينظر المتعلّم فيما يُمَكّنه من تحصيلها إفرادًا للفنون 
ومختصراتِها واحدًا بعد واحدٍء أو جمحًا لهاء والإفرادهو 
المناسب لعموم الطلبة. 

ومن طيّار شعر الشّناقطة قولٌ أحدهم : 

وإن ثرد تحصيل في تمّمة 

وعن سواه قبل الأنتهاء مه 
وفي ترادف العلومالمنعٌ جا 
إن توأمان أستبقالن يخرجا 

ومن عَرَف من نفسه قدرءً على الجمع جمع؛ وكانت حالَهُ 
أستثناءً من العموم. 

ومن نواقض هذا المعقد المشاهدّة: الإحجام عن تنوّع 
العلوم» والاستخفافُ ببعض المعارف». والاشتعان يما ليطعء 
مع الوّلّع بالغرائب» وكان مالك يقول: «شرٌ العلم الغريبُ» وخير 
العلم الظّاهرٌ الذي قد رواه النّاس». ' 


| عي الم نقد 


المعقد السَابع 
الميبادرة إلى تحصيله. 
واغتنام سِنَّ الصّبا والشّباب 


نان المي ا :]كي ان لصي مالف لانن قور وان 
ل لاله ل لد لاا اك 


8 و < سوسا 


اسقاق 0-0 كما فال 3 0 م وت البَقَرَة: 44 .]١‏ 
وأيَامَ الحداثة فاغتنمها 
ألا 3 الحددائلة لا تدلوم 
فنا لخي ااي 3 لوكت التنوات ااتسي كادفي عدن 
فسقط). 


والعق قجنة الشبات اش ولي لتقن »ترا فرق سملن 
والضرنا 

قال الحسن البفعرة : «العا + في ام 7 كالئّقه 52 
الحجر). 


| تمعن اي كه 


فقوّة بقاء العلم في الصّغْرء كقوّة بقاء النّقشُ في الحجرء 


فمن أغتنم شبابه نال إِرْبَهِ» وحَميد عند مشيبه سُراه. 


عند المشيب يَحْمَدٌ القوم السّرى 


وأضرٌ تيوعى النبات التسعويث وطولٌ الأمل» فِيَسوّف 
أحذّهم ويركبٌ بحر الأمانيٌ» ويشتغل بأحلام اليقظة. تكد 
له أن الأيّام المستقبلة سَتْفْرُغ له من الشواغل» وتصفو من 
المكدز اك لع اك 

والعضال المسمطظورةة: أن و تر ان لوك لوقيل 
وعَظمت قواطعه؛ مع ضعف الجسم وَوَهَنٍ القوى. 

ولن نَدْرَك الغايات العظميا بِالتَلَهُفٍ والتَّرجّى والتَّمنى. 

وتيك موز قاين أشناث مدي 

تلودةولا يليت ولا لوادي 


وله ترق سداق أن الكنيو الا ععله ادل مولا أقنسات 
رسول الله يَكلِ تعلّموا كبارّاء ذكره البخاريُ في كتاب العلم من 
«صحيحه» وإلّما يعسر التَعَلّم في الكبّر - كما بين الماوردي في 
«أدب الدّنيا والدّين» - لكثرة الشَّواغلء وَعَلَّبَةٍ القواطع» وتكاثر 
العلائق» فمن قدر عل دفعها عن نفسه أدرك العلم. 


عي ادم قي 


وقد وقع هلذا لجماعةٍ من الثبلاء» طلبوا العلم كبارًا فأدركوا 
منه قَذُرًا عظيماء منهم القمّال الشافية. 


0 


| عي الم اله 


المعقد الثَّامن 


لزوم التاني في طليه؛ 
وتركِ العجلة 


إِنَّ تحصيل العلم لا يكون جملةً واحدة؛ إذ القلب يضعف 
عن ذلك؛ وإِنَّ للعلم فيه يُقَلَّا كثِمّل الحجر في يد حامله؛ قال 
تعالل : 6 إن سَتْلتى عَلَيِكَ فَوْلَا تَقيلّا #* [المُزْمّل: 0] أي القرآنء وإذا 
كان هئذا وصف القرآن الميسّر ‏ كما قال تعالئ: #وَلْقَدَ يرا 
لْفيَءَانَ لدّذ» [القَمَر:17] 4 فما الطّنّ بغيره من العلوم؟! 

وقد وقع تنزيل القرآن رعاية لهذا الأمر مُنَبَمّا مفرَّقَا باعتبار 
الحوادث والنّوازل؛ كما قال تعالئ : «#وَوَالٌ اين كَمروا نولا نزْلَ 
ليه ادهل جمله وِدَه كَدَلِكَ بيت بد ذادكَ وَربلكَهُ ريبلا 4# 
[الفُرقان: ”:”]. 

وهلذه الآية حبَةٌ في لزوم التَأنَي في طلب العلمء والتّدرُج 
فيه» وترك العجلة؛ كما ذكره الخطيب البغداديٌ في «الفقيه 


والمتفقّه»» والرّاغب الأصفهانيُ في مقدّمة «جامع التّفسير). 


[ تعظيم الهلم آل" ) 


ومن شعر أَبْن التّحاس الحلبيٌ قوله : 
اليومً شيءٌ وفدًا مثله 
وإنّماالسّيل أجتماعالثقّظ 

قال شعبة بن الحجّاج: «اختلفتٌ إلى عمرو بن دينارٍ 
خمسّمائةٍ مرَّةء وما سشمعت منة إلا مائة حديث) فى كل كنمشة 
جالبر عدوت 

وقال حمّاد بنُ أبي سليمان لتلميذٍ له: «تعلّم كلّ يوم ثلاث 
مسائل» ولا تَزِدْ عليها شيئًا). 

ومقتضئ لزوم الَّأنَي 0 الكداءة باون الفصباز 
المصنَّفةٍ في فنون العلمء وعفطا بسكن احا والميل عن مطالعة 
المطوّلات الَتِي لم يرتفع الطّلالب بعد إليها. 

ومن تعرّض للنظر في المطؤّلات فقد يجني على دينهء 
وتجاورٌ الأعتدال فى العلم 5 أذّىئ إلى تضييعه. ومن بدائع 
الحكم قول عبد الكريم يه العلم بدمشقي قي الشّام 
في القرن الماضي 0 «طعام الكبار سم م الصّغار». 


[ تعيغ ادم ا 


وصدق؛ فإِنَّ الرّضيع إذا تناول طعام الكبار» مهما لذ 
وطاب» أهلكه وأعطبه. وده من يشناول المشاكل الكبار من 
المطوّلات» ويُوقفٌ نفسّهُ مع صَعف الآلة على خلاف العلماء. 
وتعدّدٍ مذاهبهم في المنقول والمعقول. 


| عي الم ا 


المعقد التتاسع 
الصّبر فى العلم تحمٌّلا وأداءً 


إذ كل جليل من الأمور لا يُدرك إلا بالصّبرء وأعظم شيءٍ 
تتح :يه اللقين طلث المعالى > تعييد ها علية نينا كان المي 
والمصابرة مَأميورًا بهما لتحصيل أصل الإيمان 50 ولتحصيل 
كماله تارةًٌ أخرئ؛ قال تعالكئ: «إيتأَيُهَا ررح عَامنُوا أصيروأ 
وَصَابيُوأ لآل عمرّان: 65٠١‏ وقال تعالئ: «وَاضَيرٌ عْسَكَ مَمَ لذبن 
76 2 ا 2000 و 2 ع 
يدَعوت رَيّهُم بالَْدَؤةَ وَْعَتِيَ يُرِيدُونَ وَجَهَمٌ» [الكهف: 18]. 

فالايغواعز أن كبر فن كيين هن الآ : «هى مجالس 
الفقه»). 

ولن يُحصّل أحدٌ العلمَ إِلّا بالصَّبِر. 

قال يحيى بن أبي كثير أيضًا: «لا يُستطاع العلمٌ براحة 
الجسم). 

فبالصَّبر يُخْرَّجٍ من مَعَرّة الجهل. 


[ تعظيم الجلم اللذه 


قال الأصمعييٌ : «من لم يَحْتَمِل ذل التَعلِيم تناع ا 
ذل الجهل أبدًا). 

له ترك ل العلم. 

قل سد لكلف »افو كنا بخكول ان ادليه لم يدف الدة 
العلم». 

ولا بدّ دون الشّهد من سم لَسْعَةٍ. 

وكان يُقال: «من لم يركب المصاعب؛ لم يتل الرّغائب». 

وصبر العلم نوعان: 

أحدلهها : صبرٌ في تحمُّله وأخذه؛ فالحفظ يحتاج إل صبرء 
والمَهُم يحتاج إلى صبرٍء وحضور مجالس العلم يحتاج إل صبرٍء 
ورعاية حقّ الشيخ تحتاج إل صبر. 

وَالْنَوع التائق: ضيفي أدانه وبكه وقبليظة إلن أعلة؟ 
فالجلوس للمتعلّمِين يحتاج إلئ صبرء وإفهامُهم يحتاج إلى صبرء 
واحتمالٌُ زلّاتهم يحتاج إلئْ صبر. 

وفوق هذين النّوعين من صبر العلم الصّبِرٌ علئ الصّبر فيهما 
والشّّات عليهما. 

تيل كه شار القييلا رجات 

ولكن عزيرٌ في الرّجال ثباتٌ 


[ تعظيم الهلم 
قال أو عق التزف ا المشدك: 
اي وَأََث وفي الأيام تجربةٌ 
لتلصشير غماقية متحنوةدة الأشر 
وقل من جد في أمر 7 2 تطلبه 
وامتغضخنت الصبر إلا فان بالظفر 


رم 


| عي الم لظ 


المعقد العاشر 
ملازمة آداب العلم 


قال أَبْنُ القيّم في كتابه «مدارج السّالكين» : 

(أدبٌ المرء عَتوان سعادته وفلاحه» وك أديه عنوان شقاوته 
وتوا قينا كدت عيي! لقاب عر وندن لاد ولا 
أستُجَلِبٍ حرمانهما بمثل قِلّةَ الأدب». 

وكا يصلح للعلم من تأدب بآدابه في نفسه ودرسه» ومع 
شيخه وقرينه. 

قال يوسف بِنُ الحسين: «بالأدب تفهم العلم). 

لأنّ المتأدّب يُرئ أهلًا للعلم فَيبِلُ له» وقليلَ الأدب يُعَرٌ 
العلم أن يضيع عنده. 

سأل.رجل النقاعية أن يقرأ عليهء فآذن له التقاعيق» فجلس 


[ تعتية الم الي 
الرجل متربّعَاء فامتنع البقاعىُ من إقرائه» وقال له: «أنت أحوج 
إل الأدب منك إلى العلم الذي جئتٌ تطلَيّه». 

ومن هنا كان السّلف ‏ رحمهم الله يعتنون بتعلّم الأدب؛ 
كما يعتنون بتعلّم العلم. 

لدان شووي 2 اكانوا تعلمؤك 'الوُذق كذ مدلمون الك : 

بل إنَّ طائفةً منهم يُقرّمون تعلّمه علئ تعلّم العلم. 

كالما لكين انين لفتى م كرون يا اين الع قعالم 
الأدب قبل أن تتعلّمَ العلم». 

وكانوا يظهرون حاجتَهُم إليه. 

قال تخلديا الحمية لذي بار كروما تحن إلا كتين 
من الأدب أحوجٌ منًا إلئ كثير من العلم». 

وكانوا يوصون به؛ ويُرشدون إليه. 

فال يفانت كانت امن تعتمني »وقول لو ايت لوز 
رَليعة داتغدن انز أنئ:عنة الرحمن ففية أهل المدينة فى زمئةد 
فتعلَّمْ من أدبه قبل علمه). 

وإنما رم كثيرُ من طلبة العصر العلمَ بتضييع الأدب» فترى 
أحدّهم متّكئًا بحضرة شيخه؛ بل يمد إليه رجليه» ويرفع صوته 


[ تعظيم الجلم افده 


عنده» ولا يمتنع عن إجابة هاتفه الجوّال أو غيره» فأيّ أدب عند 
هؤلاء ينالون به العلم؟! 

أشرف اللّيث بن سعدٍ علي أصحاب الحديث» فرأئ منهم 
شيئًا كأنّه كَرِهَه ؛ فقال: «ما هلذا؟!ء نكم إلى يسيرٍ من الأدب» 
أحوجٌ منكم إلى كثير من العلم». 

فماذا يقول اللَّيث لو رأئ حال كثير من طلّاب العلم في هذا 
لعن 


سات 01 


المعقد الحادي عشرّ 
صيانة العلم عمًا يشين؛ 
مما يُخالف المروءة ويخرمها 


فو له بق العلة لم بطل العله ببتقاله اشاس بس بوم 
أخلّ بالمروءة بالوقوع فيما يَشِينُ فقدٍ أَسْتَحَفٌ بالعلم» فلم يُعظّمه 
ووقع في البّطالة؛ فتّفضي به الحال إلئ زوال أسم العلم عنه. 

قال وهب بن مَنّه : «لا يكون البطّال من الحكماء) 

لايُدرِك العملمَ بطلالٌ ولا كيل 

ولا مَلولٌ ولا منْيَألفٌالبَشَرا 

وجماع لبوق اهنا كاله د ال الس في «المحرّراء 
وتبعه حفيده في بعض فتاويه : «استعمال ما يُجملّه ويّزينه, 
وتجنبٌ ما يُدنّسه ويشِينه). 

قيل لأبي محمّد سفيان بن عُيَيْنةَ : فد اسقبطت من القران كل 
شيءٍ؛ فأين المروءةٌ فيه؟» فقال: «في قوله تعالئ: «#خْذ الْمَثوَ وأْمْ 
ِأَلْرْفٍ وَأَعْرضَ عَنِ لهات ** [الأعرّاف: 199]؟ ففيه المروءةء 
وحسن الأدب» ومكارم الأخلاق)». 


[ تعليغ ادم ام 


ومِن أَلْرّم أدب الو ةا لي قدا دلرو وها ميا 
عليهاء وتنكبّه خوارمها التي تُخْلّ بها كحلق لحيته؛ فقد عدّه في 
خوارم المروءة أَبْنُ حجر الهيتميٌ من الشّافعيّة» وأَبْنُ عابدينَ من 
العيقية 

أو كثرة الألتفات في الطريق» وعدّه من خوارمها أَبْنُ شهاب 
الزُهريُ» وإبراهيمٌ التخعيُ من المتقدّمين. 

أو مد الرّجلين في مَجمّع النّاس من غير حاجةٍ ولا ضرورة 
داعيةٍ»ء وعدّه من الخوارم جماعةٌ منهم أبو بكر الطرظوشيُ من 
المالكنة::وايى مسيق ابن قدافة» راين الوقاة ابن عقيل ميق 
التعنايلة, 

أو صحبة الأراذل والفسّاق والمبَان والبطّالين» وعدَّه من 
خوارم المروءة جماعةٌ» منهم أبو حامد الغرّاليُ» وأبو بكر أَبْنُ 
الطيية مو الت فمةء والقاضي عياض اليَحصّبِيُ من المالكيّة. 

أو مصارعة الأحداث والصّغارء وعدّه من الخوارم أَبْنُ 
الهُمَامء وأَبْنُ نُجيم من المحلفية: 

ومن أخل بمروءته وهو ينتسب إلى العلم؛ فقد أَفْمَضَحَّ عيفلَ 
الخاصٌ والعامٌ؛ ولم يَئَلْ من شرف العلم إِلّا الحطام. 


| تمي ام لقن 


المعقد التَّانَئَ عشرّ 


انتخاب الصُحبة الصّالحة له 


فالإنسان مدنئٌّ بالطبع» 1 الرفيل دوز 0 فق 
نفوس الخلق» فيحتاج طالب العلم إل معاشرة غيره من الطَللَاب ؛ 
لِتعِيئه هذه المعاشرةٌ علئ تحصيل العلم والاجتهاد في طلبه. 

والرّمالة في العلم إن سَلِمت من الغوائل نافعةٌ في الوصول 
إلى المقصود. 


فاق أبو:قاوة والترمذئ ببوالشياق لأ :داو .ة.حدننا أبن 
بشَارِهِ حدَّئنا أبو عامر وأبو داودّ» قالا: حدَّئنا زهير بنُ محمّد 
قال: حدَّئني موسى بن وَرُدانَ عن أبي هريرةً لله ؛ أنَّ النّبِ لل 
قال: «الرَّجُلُ عَلَى دِينٍ حَلِيلِه» كلْيْنْظرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِل). 


بقول لاقي الأضفيات 5 اليوى إعند | الععليين لمملييية 
بمقاله وفعاله فقط؛ بل بالنّظر إليه». 


[ تعتلية الم القن 

لا تَضصْحَبٍ الكسلان في حالاته 

عدوى البليدٍ إلى الجليدٍ سريعة 

كالجمر يُوضعٌ في الرّماد فَيَحْمَدٌ 

والجليد هو الجادٌ الحازم. 

وإنَّما يُختار للصّحبة من يُعاشِر للفضيلة لا للمنفعة ولا للَذّ؛ 
فإِنَّ عقد المعاشرة يُبرم عل هذه المطالب الثّلائة: الفضيلة 
والمنفعة واللَذَِّ ‏ كما ذكره شيخ شيوخنا محمدُ الخضر بن حسين 
في «رسائل الإصلاح»» فأنتخِب صديق الفضيلة زميلًا؛ فإنّك 


قال أبن مسعود لين : «أعتبروا الرَجل بمن يصاجب؛ فإنَّما 
يُصاحب الرَّجِلَ من هو مثله). 
وأنشك” أي الفتح اللو لنفسة: 
إذا ما أصطنعتٌ أمراأً قلفكن 
تونق التكيار ركنن الكست 


للد 


فَْذَل لجال كندل التتينات 
05 الك ل ١‏ 1 كك لك كر 


| تمضيع ا اذكه 

ويقول أَبْنُ مانع في «إرشاد الظُلّاب» ‏ وهو يُوصي طالب 
العلم - 

«ويخدز كز التمدو م مخالطة السميناء وأهل المجون 
والوقاحة وسيق اسه والأغبياء والبلداء ؛ فَإِنَّ مخالطتهم سبب 
الحرمان وشّقاوة الإنسان». 

وكأن هلذا عينُ قولٍ سفيانَ بنٍ عُيْئَة: «إني لأخرم جلسائي 
الحديت الغريب لموضع رجل واحدٍ ثقيل». 

فقد يُحرم المتعلّم العلمّ لأجل صاحبه» فاحذر هذا الصَّنف - 
وإن تزيًا برَيّ العلم ‏ فإنّه يُفسدك من حيث لا تحِسٌ. 


| عي الم الك 


المعقد الثَّالتَ عشرّ 
بدل الجُهد في تحفظ العلم, 
والمذاكرة به» والسُوال عنه 


إذ تلقّيه عن الشّيوخ لا ينفع بلا حفظ له» ومذاكرة به 
وسوَالٍ عنه؛ فهلؤلاء تُحقّق في قلب طالب العلم تعظيمّه؛ بكمال 
الألقات” البدانوالاقكفال :):بالسنط خلر: باللفشن ةو الما كزة 
جلوسٌ إلى القرين» والسّؤال إقبال على العالم. 

فبالحفظ يُقرّرُ العلم في القلب. وينبغي أن يكون جل هِمّة 
المَالب مصروفًا إلى الحفظ والإعادة» كما يقوله ابنُ الجوزي فى 
(صيد خاطره». 

ولم يزلٍ العلماء الأعلام يصون على الحفظ ويأمرون به. 


قال عبيد الله بِنُ الحسن: «وجدت أَحْضّرٌ العلم منفعةً: ما 
وعيثه بقلبي لكيه بلساني». 

وسمعت شيخنا أَبْنَ عثيمينَ يقول: «حفظنا قليلًا وقرأنا 
كثيرًا ؟ فانتفعنا بما حفظنا أكثرَ من أنتفاعنا بما قرأنا». 


[ تعتلية الم اقلظا 


ل د 
0 000 
نفسه منه» وإذا قدِر علئ ما كان يصنع أَبْنُ الفرات فليأخذ به؛ فقد 
كان لا يترك كل يوم إذا أصبح أن يحفظ شيئًا وإن قلّء ومن عَقَلَ 
هذا المعنئ لم يزل منّ الحفظ في أزديادٍ» فلا ينقطع عنه حنَّى 
الموت. كما اتّفْق ذلك لأَبْنِ مالكِ صاحب «الألفيّة النّخويّة) فإنّه 
وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس» ويقوى تَعَلقَهُ بهاء 
والعواة و المت قن مدايس الأنزاة. 

وقد أمرنا بتعاهد القرآن الذي هو أيسرٌ العلوم. 

قال البشاري حرتها قبل أنه بن نوست قال أحيرنا 
الك عن نافع؛ عن أبن عمرٌ م وينا؛ أنَّ رسول الله كلِةٍ قال : «إِنّمَا 
مَكَلُ صَاحِبٍ القَرْآنِ كَمَثلٍ ا الإبل المُعَقَلَةِ؛ِ إِنْ عَامَدَ عَلَيْهَا 

ورواه مسلم من حديث مالك به نحوّه. 


فال أنن تيك اليد فق كتابه«التمهيل عند هذا الحدية: 


[ تعظيم اليم أل**) 
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وذ اق القران الشركر دكن كالايل السفداة عو مها 
أمسكها؛ فكيف بسائر العلوم؟!.» 

وكان الرُهريٌ يقول: (إِنَّما يُذْهِبُ العلمّ النّسيانُ وَتَرْكُ 
المذاكرة». 

وَبَالشوَال عن العلم تُفتتح خزائنه. 

قال الزُهريٌ : «إنّما هذا العلمٌ خزائنُ» وتَفْتتحها المسألة». 

وحُسْن المسألة نصف العلمء والسّؤْالاتُ المصنّفةُ - كمسائل 
أحمدَ المرويِّ عنه ‏ برهان جليٌ على عظيم منفعة السّؤال. 

وقِلةُ الإقبال على العالم بالسّؤال إذا ورد علئ بلدِء تَكْشِفْ 
مبلعٌ العلم فيهء فهذا سفيانُ التَّورِيٌ يقدُم عَسقلانَ فيمكث ثلاثًا لا 
يسأَلّهُ إنسانٌ عن شيءء فيقول لروَّادٍ بن الجرّاح ‏ أحدٍ أصحابه -: 
«أَكْتَرْ لي أخرخ من هذا البلدء هذا بلدٌ يموت فيه العلم». 

فمن لقي شيحًا فليغتنم لقاءه بالسّؤال عما يُشْكِلَ عليه 
ويّحتاج إليه ؛ ؛ لا سوال مُتَعَنْتِ مُمْتَحنِ. 

وهلذه المعاني الثّلائة للعلم: بمنزلة الغرس للشّجر وسقيه 
وتنميته بما يحفظ قوّته ته ويدفع آفتهء فالحفظ عَرسنٌ نّ العلمء 
والماذاكرة سف والتة الاعنه شين 


| عي الم ا 


١‏ لمعقد الرَّابعٌ عش 
إكرامُ أهل العلم وتوقيزُهم 


إِنَّ فضلّ العلماء عظيمٌ » ومنصبَهُم منصبٌ جليلٌ؛ لأنّهم آباء 
الرُوح» فالشَّيخْ أب للرُوح كما أنَّ الوالد أب للجسدء وفي قراءة 
أبَيّ بن كعب له : (الَِّيّ أولئ بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب 
لبماه اوالا 812 التمتكوره فى ماده الدران العف 1 ال سن 
إععاقا وجاسق الأب الذيفة الايبئة الاقم يفيل 
المع يم سد وات 

قال شعبة بن الحجّاحج : 63 نو عمف ننه سد را برانانا له 
1 

واستنبط هذا المعنل من القرآن محمّد بن علي الْأَدْقُوِيُ 
فقال: (إذا تعلّم الاسيان من العالمء وأستفاد منه الفوائد؛ فهو له 
عبد قال الله تعالئل: #وَإِدٌ قَالَ مومئ لِفَتَنْهُ [الكهف: »]6١‏ وهو 
يوشّع بن نون» ولم يكن مملوًا له وإِنّما كان مُتَلْدًَا له متَبعَا له 
فجعله الله فتاه لذلك». 


[ تعتليغ الم فلك 


وقد أمر الشّرع برعاية حقّ العلماء؛ إكرامًا لهم» وتوقيرًاء 
وإعزارًا. 

قال أحنة تن #«الميكة»: خدنها فاروةي قال > عيدنها ادن 
وهتن: قال خدتى مالك يق الكينر الزفادئ عن أبن قبيل 
المَعَافري» عن عبادةً بن الصَّامت َيِه ؛ أنْ رسول الله كله قال : 
2 5 ا 2 مهد ه د .5 سه سمه وه - 7 
اليس مِن أمتي من لم يجل كبيرناء وَيَرَحَم صَغِيرَناء وَيَعرِفٌ لِعَالِمنا 
َو 
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حقه). 

أمسك أَبْنُ عبّاس #ا يومًا بركاب زيد بن ثابتٍ ؤيكه» فقال 
ريد «المنيتك لى 5 بن عمٌّ رسول الله كَله؟2. فقال أَبْنُّ 
عاب اننا هكذا نصنع بالعلماء). 

ونقل آَبْنُ حزم الإجماعً علئ توقير العلماء وإكرامهم. 

والبصير بالأحوال السَّلفيََّة يقف على حميد أحوالهم في 
توقير علمائهم؛ فقد كان أصحاب النَبِيَ كل إذا جلسوا إليه كأنّما 
عل رؤوسهم الظير لا يتحركون. 

وقال محمّد بنُ سيرينَ: «رأيث عبد الرّحمن بنَ أبي ليلى» 
وأصحابه يُعظمونه ويُسوّدونه ويُشرّفونه مثلّ الأمير). 

وقال يحيى المَوْصِلِنٌ : «رأيت مالك بنَ أنس غيرً مرَّوٍء وكان 
بأصحابه من الإعظام له والتّوقير له» وإذا رك اعد موسا به). 


[ تعظيم الهلم القن 

فوا الدع «الادره لكيه عل الشمام دكا اسل فكت 
هئذا الأصل - التَّواضعٌ له؛ والإقبالُ عليه» وعدمٌ الألتفاتِ عنه. 
راع ان اقعدوة من تدكا موه عام ني علق 
بل يُنزِلُهُ منزلته؛ لكلا تشبيه ملعيف آراء أن يمدحه: بولبسكر 
تعليمّه ويدعٌ لهء ولا يُظهِرٍ الأستغناء عنه» ولا يؤَذهِ بقولٍ أو فعل» 
ولْيتلمّف في تنبيهه عل خطته إذا وقعت منه زلَةُ. ْ 

وممًا تُناسب الإشارة إليه هنا باختصار وجيز ‏ معرفة 
الواجب إزاء زلّة العالم» وهو سنّة أمور : 

الأوّل: التثّت»فن صدون الوَلَةَ منه. 

والئّاني : التَّديّت في كونها خطأء وهلذه وظيفة العلماء 
الرّاسخين» فيُسألون عنها. 

وَالثالك: ترك أتباعة فيهاً: 

والرّابع : التماس العذر له بتأويل سائغ. 

والخامس: بذل النْصح له بلطف وسرٌ؛ لا بعنفٍ وتشهير. 

والسّادس: حفظ جَنابه؛ فلا تهدر كرامته في قلوب 
ال 

واف تمان لور بو درا عرو د 
ومآله الإهانة والتّحقير؛ كالازدحام على العالم» والتَّضْيِيقٍ عليه. 


[ تعتية الم قله 
وإلنجاته إلن أعسر السيل» كما ماف مشيو بن نشين الواضتطة 
المحدَّثٌ التّقةٌ إلّا بهاذاء فقد أزدحم أصحاب الحديث عليه 
فطرحوه عن حماره» فكان سببَ موته. 


اقيم ااه ال 


المعقد الخامسش عشرّ 


رد مُشكله إلئ أهله 


فالمُعظُم للعلم يُعوّل علئ دهاقنته والجهابذةٍ من أهله لحل 
يتكالاهع :ولا فرق كنية نذا لا نطق عر امن القول عل ابنه 
بلا علم» والافتراءٍ على الدّين» فهو يخاف سَخْطَة الرّحمن قبل أن 
وتعاف سوط الشلفنان؟ فَإِنَّ العلماء ء بعلم تكلّمواء وبِبَّصَرٍ نافلٍ 
سكتوا؛ فإن تكلّموا في مُشْكلٍ فتكلَّمْ بكلامهم: وإن سكتوا عنه 
فَليَسَعْكَ ما وَسِعهم. 

ومن أقق المتشكلات" الفعة الوزاقعة » والنو اول الجادثةة 9 
تتكاثر مع امتداد الرَّمن والنّاس في هذا الباب طرفان ووسّظ؛ 
فقومٌ أعرضوا عن أستفتاء العلماء فيهاء وفَزِعوا إلى الأهواء 
والآراءة يعي وتيا'عن هيهان اللعتلناءه ورفة الشهرات 
وتحليلاتٍ السّياسيين» وإرجافاتٍ المنافقين» وقومٌ يَغرضونها على 
العلماء» لكنّهم لا يَرْتَضون قالهم» ولا يَرْضَّون مقالهم» فكأنّهم 
طلبوا جوايًا يوافق هوّى في نفوسهم, فلمًا لم يجدوه مالوا عنهم 


[ تعيغ انم اه 


والنّاجون من نار الفتن» السَّالمون من وَهَج المحن» هم من 
فَزِْع إلى العلماء ولَّزْم قولهم» وإن أشتبه عليه شيءٌ من قولهم 
أحسن الظّنَّ بهم» فطرح قَولَّهُ وأخذ بقولهمء فالتّجربة والخِبّرة هم 
كانوا أحقٌّ بها وأهلّهاء وإذا أختلفت أقوالهم لَزِمِ قول جمهورهم 
وسوادَهُم؛ إيثارًا للسَّلامة؛ فالسّلامة لا يعدلها شيءٌ. 

وما أحسن قول أَبْنِ عاصم في «مرتقى الوصول» : 

وواجبٌ في مشكلاتٍ القَهُم 
تحسيتيا الْظن اهل العلم 

ومن جملة المشكلات رد زلّات العلماء» والمقالات الباطلة 
لأهل البدع والمخالفين؛ فإنَّما يتكلّم فيها العلماء الرّاسخون؛ بِيّنه 
الشاطبئئٌُ في «الموافقات». وأَبْنُ رجب في «جامع العلوم 
والحكم»» وإذا تعرّضتٍ النَّاشْئَةٌ والدّهماءٌ للدّخول في هذا الباب 
تولّدت فتن وبلاياء كما هو مشاهدٌ في عصرنا؛ فإنّما نشأت كثيرٌ 
نو لفن مني دفن الإخ عل رلات التتاءدو لعفا انها لجتسالفه 
للشرية بعد "الاق لاعن رع الجاد: التاتكة: عر ديها عدن 
العلماء الرَّاسخين» والاستمساك بقولهم فيها. 


[ تعظيمُ العِلم كا 


المعقد السّادسَ عشر 
توقير مجالس العلم) 
وإجلال أوعيته 


فمجالس العلماء كمجالس الأنبياء. 


قال سهل بِنْ عبد الله : «من أراد أن ينظر إليل مجالس الأنبياء 
فلينظر إلى مجالس العلماء» يجية الرّجل فيقول: يا فلان؛ أي 
شيءٍ تقول في رجل حلف على أمرأته بكذا وكذا؟» فيقول: طَلَقَت 
أمرأته. ويجية آخََرٌ فيقول: ما تقول في رجلٍ حلف على أمرأته 
بكذا قل ادي ف ا القول» وليس هذا إلا لنبيّ 
أو لعالم» فاعرفوا لهم ذلك». 

وقال مالك , بن أنس : (إدامجالني القلباء ء تُحْتَضَنٌ بالخشوع 
والسّكينة والوقار). 

وقد كان مالك إذا أراد أن يعدت توضا وعلسسن علا صبدر 
فراشه» وسرّح لحيته » وتمكن من جلوسه بوقارٍ وهيبة» ثمَّ حدّث. 


اقيم ايام اله 

وكان عبد الرّحمن بن مهدي لا يُتحدّث في مجلسه. ولا 
يُبرئ فيه قلمٌء ولا يَتبِسّم فيه أحد. 

وكان وكيع بِنُ الجرّاح في مجلسه كأنّهم في صلاة. 

فعلئ طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقَّهاء فيجِلِسّ 
فيها جلسة الأدب؛ ويُصغي إلى الشّيخَ ناظرًا إليه؛ فلا يلتفثٌ عنه 
من غير ضرورة» ولا يضطرب لضْبََةٍ يسمعهاء ولا يعبّثٌ بيديه أو 
رجليه» ولا يسئَنِدٌ بحضرة شيخه. ولا يتكئٌ علئ يده» ولا يُكثر 
التّحنح والحركة» ولا يتكلم مع جاره» وإذا عَطَسَ حَفَضِ صوتهء 
وإذا تثاءب ستر فمه بعد رده جَهِذَه. 

وينضمٌ إل توقير مجالس العلم إجلالٌ أوعيته التي يُحفظ 
فيهاء وعمادها الكتبء فاللّائق بطالب العلم: صونُ كتابه. 
وكتقك :وإ ادليه نوا اعادو ع قل يل مكلو كا يفيه بوذا عه ) 
ولاتعيلة ترقا مارو ذا ؤضت ز فم نوضار 

رمئل إسحاق بن راهَوَيهِ يومًا بكتاب كان في يدهء فرآه 
أبو عبد الله أحمدٌ أَبْنُ حنبل فغضب. قال «أهكذا يُفعل بكلام 
الأبرار؟!». ْ 
ولا يتَكئ على الكتاب» أو يضعُة عند قدميه. وإذا كان يقرأ 


فيه على شيخ رفعه عن الأرض وحمله بيديه. 


| عي الم الئنه 


المعقد السَابعَ عشر 


الدب عن العلم) 
والذود عن حياضه 
إن تعض حزما رؤائر رمه الا قفا انه ذا لعفن لساب 
بما لا يُصلخ. 
وقد ظهر هذا الآنتصار عند أهل العلم في مظاهرً؛ منها: 
الرَّد على المخالف» قمن مانت مخالنعه للشريعة رد عليه كاننا 
فق كال خة ادرو يا المتماسة: 
ولم يزلٍ النّاس يرد بعضهم علئ بعض - قاله الإمام أحمدٌ . 
لكنّ المُرَشَّحَ لذلك هم العلماء لا الدّهماءء مع لزوم الأدب رك 
الجَؤْر والظلم. 
ومنها: هجر المبتدع ‏ ذكره أبو يعلى الفرّاء إجماعًا » فلا 
يُوْخَذ العلم عن أهل البدع» لكن إذا أَصطَرٌ إليه فلا بأس. كما في 
الرّواية عنهم لدى المحدثين. 


|[ تعظيمُ الِلم 0 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام أَبْنُ تيميّة الحفيد ‏ مقرّرًا أصلا 
كبيرًا تَعْظم الحاجة إليه في أزمنة الجاهليّة والفتن -: 

«فإذا تعذّر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلكء إِلّا 
نمك فنة :كع ببغدر لها دون مضرّة ذلك الواجب» كان تحصيل 
مصلحة الواجب مع مفسدةٍ مرجوحة خيرًا من العكس». 

ومنها: لذن لعلو اذا تعدََّى في بحثهء أو ظوويمقه لدد أو 
سوع ادب. 

كان عبد الرّحمن بن مهدي إن تحدَّث 
بْرِيَ قلم صاح وَلبِس نَعْلِيهِ ودخل. 

وكان وكيع إذا أنكر من أمر جلسائه شيئًا؛ أنتعل ودخل. 

وشوهد هذا مرارًا من شيخ شيوخنا محمَّدٍ بن إبراهيمَ 
آل الشَّيخْ» فكم مرةٍ رئي منصرفًا لما سمع طالبًا يتشدّق في مقاله. 
فأخل تثلية واتضرف: 

وحضر شابٌ مجلس سفيان الثوري» فجعل يترأسُ ويتكلم 
ويتكبّر بالعلم» فغضب سفيانٌ وقال: «لم يكن السَّلف هكذاء لم 
يكن السّلف هكذاء كان أحدهم لا يدَّعي الإمامة» ولا يجلس في 
الصّدر حنَّ يطلب هذا العلمَ ثلاثين سنة» وأنت تتكبّر علئ من هو 
سن منك !2 ا ولا أراك تدنو من مجلسى». 


[ تعتلية الم اه 

وكاق تقول الإذابراية اللشات يشكل عقة لايع 4 وإن 
كان قد بلغ من العلم مَبْلَعًا؛ فايس من خيره؛ فَإنّه قليل الحياء». 

وإذ اجماع الفعته إليم [خراج التسعله رمن اتلس اد وي 
لهء فليفعل كما فعل سفيانٌ» وكما كان يفعله شعبةٌ مع عمّانَ بن 
ملددم. في ارنية» 

وقد يرْجَرٌ المتعلّم بعدم الإقبال عليه» وترك إجابته. 
فالشّكوتٌ جواتٌ؛ قاله الأعمن 

ورأينا هاذا كثيرًا من جماعةٍ من الشّيوخ ؛ منهم العلّامة أَبْنُ 
بازء فربّما سأله سائلٌ عمًّا لا ينفعه؛ فترك الشَّيحُ إجابّته» وأمر 
القارىَ أن يُواصِل قراءته» أو أجابه بخلاف قصلده. 


[ تعلية الم انه 


١‏ لمعقد الثَّامنَ عشر 


التُحفّظ في مسألة العالم 


نرارا اهن مانن لتقي :راجفنا نينينة لدان »كان من 
الشئال نا راسي التشفيث وإيقاظ الفدة وإشتاعة السووةدؤمة اسن 
منه العلماء هذه المسائل لقي منهم ما لا يُعجبه؛ كما مرَّ معك في 
زجر المتعلّم» فلا بدَّ من التَّحفْظ في مسألة العالم» ولا يُفلح في 
تَحَفْظه فيها إِلّا من أعملَ أربعة أصولٍ : 

أوّلها: الفِكر في سؤاله لماذا يسأل؟. فيكون قصده من 
السّوالٍ التَمقّهُ والتعلمُ؛ لا التّعنّتُ وَالتَّهَكُمُ؛ فإنَّ من ساء قصده في 
سؤاله يحرم بركة العلم» ويمنع منفعتّه. 

وفي النَّاس من يسألٌ وله في سؤاله قصدٌ باطنٌ» يريد 
النّوصل به إلئ مقصودٍ له» فإذا عَمَل عنه المفتي وأفتاه بما يريد 
فرح به وأشاعه. وإذا تنبّه إلى قصده حال بينه وبين مراده» وزجره 
عن غيّه. 

قال القرافيٌ - رحمه الله تعالئ ‏ في كتابه «الإحكام) : 

«سَعلتٌ مرةً عن عَمّْدٍ النكاح بالقاهرة» هل يجوز أم لا؟ 


|[ تعظيمُ العِلم كلكا 
فارقيف انلق لديأ لاد ان ا اتوت م ل لا 
المقصود بهذا الكلام؛ فإنَّ كل أحدٍ يعلم أنَّ عَقْدَ التُكاح بالقاهرة 
جائرٌء فلم أزل به حنّئ قال: إِنَّا أردنا أن نعقده خارج القاهرة 
فنعا لأنّه أستحلالٌ ‏ يعني نكاح تحليل . وهو نوع من الأنكحة 
المحرّمة ‏ فجتئنا للقاهرة. فقلت له: لا يجوز. لا بالقاهرة ولا 
بغيرها». 

ووقع مثل هذا لأبي العبّاس أَبْنِ تيميّة الحفيد في فتوئ تتعلق 
بأهل الذمة »> ذكرها تلميدذه الباز ان العثى د برصية الله مالي في 
كتابه (إِعُلامُ المُوَفَعِين 3 ردت عليه غيرَ مرَّةِ في وجهٍ غير الوجه 


- 


السايق لها 0 : حتئل قال ذ فى أخرامرة: : (هي 
الفسالة المعتة دو إن فرعت قن هذه قزالتة: 

أمّا الأصل الثاني : فَالتّمَطنٌ إل ما يَسأل عنه؛ فلا تَسألٌ عمًا 
لا نفع فيه ؛ إِمّا بالنّظر إلى حالكء أو بالنّظر إلى المسألة نفيها. 

سأل رجل أحمد بْنَ حنبل عن يأجوج ومأجوج: أمسلمون 
هم؟. فقال له: «أَحْكَمْتَ العلمّ حتَّى تَسْأَلَ عن ذا!)». 

ومثله السّؤال عمًا لم يقع. أونما له كيه كز أو 


وإنما يُخصٌّ به قوم دون قوم. 


|[ تعظيمُ العِلم الل3لكا 
أمّا الأصل الثَّالث: فالانتباه إلى صَلَاجِيَّة حال الشَّيخْ 
الجا نل عن ابتؤاله قله يسالة :قن :تحال تمتعة + ككرنة مهسومًا أو 
متفكّرّاء أو ماشيًا في طريق, أو راكبًا سيّارته؛ بل يتحيَّمُ طيب 
قال قتادةٌ: سألتٌ أبا الطفيل مسألةً فقال: «إِنَّ لكل مقام 
مقالا). ْ 
وشال رجن ادن المبارك عن حديث وهو يمشيء فقال: 
اسن هذا من توقير العلم». 
وكان عبد الرّحمن بن أبي ليلئ يكره أن يُسأل وهو يمشي. 
أمّا الأصل الرّابع : فتيقّظ السّائل إلى كيفيّة سؤاله» بإخراجه 
فى صورةٍ حسنةٍ متأدبة؛ فيقدّم الدعناء للشيع ويَبجله فى خطابه» 
ولا تكونُ مخاطبتهُ له كمخاطبته أهلّ السُوق وأخلاط العواءٌ. 
تالوخحقن 1 أن "وان كا عكة حون بن معيو فجاءه 
رسا وفع فتال كنا انا كر ا حدقي سو اذك فيه تقال 
يحيى : «اذكرني أنّك سألتني أن أحدّتّكَ فلم أفعل!». 
وإذا تأمَّلتَ السّوَالاتٍِ الواردةً علئ أهل العلم اليوم» رأيتَ 
فى كشيو مده سلب التحيظ ونتشات الأديي نعرى نو سال 
متهكماء أو شما ل مح اه بدا لو عنما لم يقعء أو ما وفع ولا 


|[ تعظيمُ العِلم ) 
ينفع» لا يتخيّرون وقت الإيراد المناسب» ولا يتلظفون في عرض 
المَطَالِب » فسوالاتهُم مفاتيح الفتن» وأسبات المحنء وويل لهم 

وق لط تعلية: 3 0 07 
0 


ردم 


| عي الم إنفدك 


المعقد التَّاسعَ عشرّ 
رام عير لام ابر 
شغف القلب بالعلم» وَغلبَته عليه 


َصِدقٌ الطّلب له يُوجب محيّته. وتعلّقَ القلب به ولا ينال 
لعي موجه الغل حت مون دنه الكترى فد 

قال أَبْنُ القيِّم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «مفتاح دار السّعادة) : 

«ومن لم يُعَلْبْ للَّةَ إدراكه ولوف عن لد حبتن وقيدة 
نفسهء لم ينل درجة العلم أبدًا). 

وإنّما تُنال لذَّةٌ العلم بعلاثة أمورء ذكرها أبو عبد الله أَبْنُ 
القيّم في كتابه الشّالف : 

أحدها: بذل الوّسْع والجَهُد. 

وثانيها: صدق الطّلب. 

وثالثها: صحكَّة النيّة والإخلاص. 

ولا تتم هاذه الأمور الئّلائة» إِلَّا مع دفع كل ما يُشْغِلُ عن 
القليد 


[ تعتية الم انث 


03 


ومن سَبَرَ هذه اللذةَ في أحوال السّابقين من علماء الأمّة 
وق عجباء فلسان أحدهم : 
مالذت يي إلا زوائنة فمتحعتك 
قد فُيُّدت بفصاحةالألفاظ 
اكرات نبي ف اتسباظ 
ِنَّ لذّة العلم فوق لذَّة السُلطان والحُكُم التي تَتَطلّعُ إليها 


لفون كقيرة و.وتيزل لأخلها أهزال وقر ا وو تشفاف ذماء عزير :. 


بات أبو جعفر النّسفِيُ مهمومًا من ضيق البال» وسوءٍ الحال» 
وكثرةٍ العيال» فوقع في خاطره فرعٌ من فروع مذهبه ‏ وكان حنفيًا ‏ 
فأعجب به» فقام يرفص ف دار ويقول: «أين الملوك وأبناء 
اللو هاون العلوك :وابناء الجلوك؟ 41 

إذا خاض في بحر التّفكر خاطري 
علئ دَرَّةٍ من معضلات المطالب 
000 
وكلث اتمنة بالكتي لا بالكعاكن 


و 


ولواذا كاقك لمرو الوق الجخ اند العتى )وك ادها ء 
وتطلب تحصيلها. 


|[ تعظيمُ الِلم للعلا 

لوالا ى تعدد لصوو لكلف الحا الستهون اذى 
فين له عبان الخرق وا لعرك اه نرق شرن لدانك الذنيا قل 
له كل فقال وهو مسكو علق كرسية وشؤير ملكةد: «(بقيت 
عه : أن أقعْدَ على مِضْطَبَة وحولى أصحاب الحديث ‏ أي 
طلّابُ العلم ‏ فيقول المُسْتَملي : من ذكرتٌ رحمك الله؟». 

عقي قزل كك فاون #قتال معديقا فلن 3 سوق 
الأحاويف المسدة 

فانظر إلئ شِدَةٍ أفتقار هذا الخليفةٍ إلئ لذَّة العلم» وطلبه 
تحصيلهاء وَجَوعََهُ إليها. 

ومتئ ور القلب بلذَّة العلم سقطت لذَّاتُ العادات» وذمَلَت 
اللقكل تعنوا» فاضي بل لعو قوق لوقه الوه لد ة االجله 
حى حو ويسى جوع 

بل تستحيل الا لام لله بهذه اللذة. 

و محمّد بن هارون الدَمَشْقءُ يقول : 

لمحبرّةتجالسني نهاري 

وَررْفَة كتاقين فتئ التي عد 


أخحت اإلة جحو فكدل اد فطق 


|[ تعظيمُ العلم اللقنها 

ولطمةٌعالم فيالخدٌمئي 

العد لكوت من ةراد ححبةق 

ولا تعجت؛ فما هذه الأحوالٌ إلا مس عِشْقٍ العلم؛ فآبنٌ 
القيّم يقول في «روضة المحبّين» : 

«وأمًا عُشّاق العلم فأعظمُ شَعًَا به وعِشْقًا له من كل عاشقٍ 
بمعشوقه .2 وكل مي الامتكلة عه جم ضووة مخ البشر). 

فأين هنذا الشَّمَف يا طلّابَ العلم ‏ ممن يُقدِّمِ حظّه من 
عُرْسه عل حظه من درسه؟ ويكون جلوسه إلى السّمَّار وشيوخ 
القَمْراءِ أحبٌ إليه من الجلوس إلى العلماء!ء وتقوئ عزيميهُ للتَّفْل 
في المَلواتِء ولا تقوئ على السّير في نقل المعلومات» وينهض 
شيطلا لفن الطيز ويرقة كشا عو صمل الغير! فمااحظ 
هؤلاء ‏ وكثيرٌ هم ما حظهم من تعظيم العلم وقلوبهم مأسورة 


بمحبة غيره؟ ! 


ديم 


| عي الم ال 


حفظ الوقت هُى العلم 


إذا كان العلم أشرف مطلوب, والعمر يُطوى كجليدٍ يذوب» 
فعين العقل حفظ الوقت فيه»ء والخوف من تقضيه بلا فائدقق 
والسّؤال عنه يوم القيامة يَحْوِلُّني وإيّاك علئ المبالغة في رعايته. 

قال أَبْنُ الجوزيٌ فى «صيد خاطره» : 

الينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه. وقِذَرٌ وقته؛ فلا يضيّع 
منه لحظةً في غير قُربةٍء ويُقدّمُ فيه الأفضل فالأفضل من القول 
والعمل). 

وقو كا عوك زهان العلمك اللو شع رك ا فال كد 
عبد الباقي 0 ا 
فخا نيان اد 1 ب لاحت ما تون بو 

وبَلَعَتْ بهم الحال أن يُقرأ عليهم حالَ الأكل؛ فلقد كان 
أحمداية سليان الللقافية + التسوفق غ ثمانية :وغشرزين سيبة - 


[ تعتية الم افك 


يُقرئ القراءاتٍ في حال أكله؛ خوفًا من ضياع وقته في غيرهاء 
فكان أصحابه يقرأون عليه وهو يتناول مَأكَلَه ومَشْرَبَه. 


بل كان يُقرأ عليهم وهم في دار الخلاء؛ فكان ابنُ تيميّة 
الجدٌ إذا دخل الخلاء لقضاء حاجة قال لبعض من حَولَهُ: «أقرأ فى 
هذا الكتاب» وأرفع صوتك». 

وتعلك هده الثعابة لوقك عي العرم - رعمهم اك فى 


و 
لهام 


معالمَ عدَّةَء لم تبلّعْها الحضاراتٌ الإنسانيّةُ قاطبةً. 


منها: كثرة دروسهم؛ فقد كان النّوويٌ كر كل ينوم أننين 
عثن ورا غلا اكه والكوقاك د ضاحخت انيل الأوطار» - 
َبْلمُ دروسُّ في اليوم واللّيلة ثلاثةَ عَضَرَّ درسًا؛ منها ما يأخذه عن 
مشايكة :ؤمتيا ماتيا ذه عه تاذ ملق 


أرما محمودٌ الالوسية صاحبٌ التّفسير عليهم جميعًاء فقدك 
كان يدرس في اليوم أربعةً وعشرين درسّاء ولمًّا أشتغل بالتّفسير 
ثم رأيث في ترجمة محمّد بن أبي بكر أَبْنِ جَمَاعة 
٠ 006‏ 0 - 7 
تبْعُ في اليوم والليلة نحو خمسين درسا. 


ومنها: كثرة مدروساتهم؛ فقد دَرّس آَبْنُ التَّبَانِ «المدوّنة» 


[ تعليغ الم إركن 


تعدو الف مرف وريما وُجد في بعض كتب عباس أَبْنِ الفارسيّ 
بخظه : دَرَستّهِ ألف مرَّة. 

وكرّر غالب بن عبد الرّحمن المعروف بِأَبْنِ عطيّة 0 
صاحب التفسير المشهور ‏ «صحيحٌ البخاريّ» سبعمائة مرّةٍ. 

ومنها : كثرة مكتويا: تهم ؛ فأحمدٌ بن عبد الدّائم المقد ات 
سبو العلم من الحنابلة كتب بيده ألفي مجلَّدِ ووقع مِثْلَهُ 

ومنها ال ا فَأبنٌ الجوزي طالع وهو بعد في 
العذلب عشروين ال جلت 

ومنها: كثرة شيوخهم؛ فالذين جاوز عددُ شيوخهم الألفت 
كثيرٌ فى هذه الأمَّة وأعجب ما ذكر أنَّ أبا سعدٍ السّمعانيٌ بلغ 
عددٌ شيوخه سبعة آلاف شيخ.ء قال أَبْنُ النّجَارٍ في «ذيل تاريخ 
بغداد»: «وهذا شيءٌ لم يبلغه أحد). 

ومنها: كثرة مسموعاتهم ومقروءاتهم عل شيوخهم من 
التسنائيفة المطة نذاو الأ سنا الطفين: نقد تعن وال لاف الم مله 
كما وقع لأبْن السّمعانيٌ المذكور وصاحبه أَبْن عساكر في جماعة 
اخرين. 


ومنها: كثرة مصتّفاتهم ؛ حت عُدَّت ألف مصنّفٍ لجماعةٍ من 


|[ تعظيمُ الِلم الفنه 
لاد منهم عبد الملك بِنْ حبيب عالمٌ الأندلس» 
وأبو الفرج أَبْنُ الجوزي. 
فاحفظ أيّها الكٌلالب وقتك؛ فلقد أبلغ الوزيرٌ الصّالح أَبْنُ 
هبيرةً في نصحك بقوله : 
والوقث أنفس :نا فميت نحفظه 
وأراه أسهل ماعليك يَضيع 


[ تعلية الم الننة 


الخاتمة 


إلى هنا بلغ القول التّمام» وحَسّن قطع الكلام بالختام» فيا 
شُداةً العلم وطلَابّهء ويا قُضَّادَ الفقه وأربابّه» أمتثلوا معاقد 
التَعظيم» وأنتم تُقبلون علئ مقاعد التَّعليم - تجدوا نَفْعَهُ وتحمّدوا 
عاقبّته وإيّاكم والتَّهاونَ بها والعزوف عنها؛ فإنَّها مفتاح العلم 
ومرقاة المَّهُمء فبها تُجمع العلوم وتُؤْضّلء وبها نيسَّر الفنون 
وتحف]: 

فشمّروا عن ساعد الجدَّء ولا تشغلوا بِميعةٍ الجَدَّء واحفظوا - 
رحمكم الله قولَ أبي عبد الله ابن القيّم : 

«طَالِبُ النُفوذٍ إلى الله والدَّار الآخرة؛ بل إل كل علم 
وصناعةٍ ورئاسةء بحيث يكون رأسًا في ذلك مقتدّى به فيه - 
يحتاج أن يكون شجاعًا مِقَدَامّاء حاكمًا علئ وَهْمِهء غير مقهور 
تحت سلطان تخْيِّلِء زاهدًا في كل ما سوئ مطلوبه»؛ عاشقًا لما 
تَوَجَّه إليه» عارفًا بطريق الوصول إليه» والظرق القواطع عنه. 
مِقْدَامَ الهمّة» ثابتَ الجأش. لا يَثنيه عن مطلوبه لوم لائم» ولا 
عَذْل عاذلء. كثيرٌ السّكونء ذاقمٌ الفكر) غيرٌ مائل مع لذَة الملف 


[ تعية الم اد 


ولا ألم الذّمء قائمًا بما يحتاج إليه من أسباب معونته» لا تستَفِدٌه 
المعارضات» شعاره الصَّبرء وراحته التّعبء محيًا لمكارم 
الأخلاق» حافظًا لوقته» لا يُخالط النّاس إلا على حذرء كالطائر 
الذي يلتقط الحَبّ بينهم» قائمًا علئ نفسه بالرّغبة والرّهبة» طاممًا 
في نتائج الأختصاص عل بني جنسه. غير مرسِل شينًا من حواسّه 
عبنّاء ولا مسرّحًا خواطِرَهُ في مراتب الكونء ومِلاكٌ ذلك هجرٌ 
العوائد» وقطعٌ العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب» أنتهئ كلامه 
فما أجمّلّه ذكرئ وتبصرةً!! 

للّهِمّ يسّرْ لنا تعظيمّ العلم وان اموت ما ا ا 
كذلك فتاله» اللَّهِمٌ نا نسألك علمًا نافعاء ونعوذ بك من علم لا 
ينفع. اللّهمّ علّمنا ما ينفعناء والْقَعْنَا بما علّمتناء وزدنا علمًا 
وغملو» اللي فح لك المع سسيدك ما تخول ةيه بدا ود 
معصيتك .2 ومَذ طاعتك ها تلحنا نه حتدك: ومن اليقين ما تهون به 
علينا زم قي الا اللّهمّ متنا بأسماعنا راكنا وها انها 
أحبيتناء واجعله الوارث منَّاء اللّهِمّ لا تجعل الدّنيا أكبر هَمناء ولا 
مبلعٌ علمناء ولا إلى النّار مصيرناء ولا تسلّط علينا من لا يخافك 
فينا ولا يرحمنا. 


ريم 


